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مقدمة

سلسة «رواد التنوير»

هــي سلســلة معنيــة بتقــديم رواد التنويــر والإصــلاح وزعمــاء التجديــد + شــتى مجــالات 
ــي  ــل الت ــخ الطوي ــر ســنوات التاري ــاM وعب ــة الإنســانيةM مــن داخــل مصــر وخارجه ــة والمعرف الثقاف

ــد لآلاف الســنين. تمت
لقــد اســتناروا وأنــارواM وهــو مــا جعلهــم يبقــون + الذاكــرة الجمعيــة رغــم مــرور الســنوات 

الطــوال علــى رحيلهــم.  
نقدمهــا لكــم + أســلوب ســهل وســلس وبســيطM + شــكل جــذابM مدعومًــا بالصــور 
ــى يتعــرف  ــين الماضــي والحاضــرM حت ــي تربــط + رشــاقة ب ــةM الت ــة والرســوم التعبيري التوضيحي
ــرةM بمــا يُســاهم +  ــراث الأجــدادM مــن أفــكار مســتنيرة ورؤى مُني ــاء ومي ــراث الآب ــى ت النــشء عل
ــاء  ــخ لإصــلاح الحاضــر وبن ــن دروس التاري ــال ويُعظــم الاســتفادة م ــين الأجي ــق التواصــل ب تحقي
المســتقبلM لاســيما وأن التاريخ- بشــخصياته وأحداثه- مُعلم عظيم للإنســان + كل زمان ومكان.  
إننــا نحتــاج اليــوم- وربمــا أكثــر مــن أي وقــت مضــى- إلــى اســتعادة تاريــخ هــؤلاء الــرواد 
 Mنقــرأ ســيرهم قــراءة عميقــة ومتأنيــة علــى أمــل أن نتعلــم منهــم ونســتفيد Mمــن التنويريــين العظمــاء
ــك- + ســبيل  ــكل مــا نمل ــل نســعى- ب ــد هــذا الحــدM ب ــا لا نقــف عن ــى خطاهــمM ولكنن نســير عل
التجديــد والتطويــر والتحديــثM مُتطلعــين إلــى واقــع أفضــل ومســتقبل مُشــرق لنــا ولأولادنــا مــن 

بعدنــا. 
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القراء الأعزاء..

تتنــاول هــذه الحلقــة مــن سلســلة «رواد التنويــر» ســيرة قاســم أمــينM صاحــب لقــب «مُحــرر 
المرأة».

معًا نتعرف على سيرته ومسيرته + سبيل التنوير..
o b e i k a n . c o m
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قاسم أمين

تحــت ســماء مدينــة الإســكندريةM تلــك المدينــة الســاحلية ذات التاريــخ العريــق والتــراث ) 1(
العظيــمM الواقعــة شــمال مصــر والمطلــة علــى البحــر الأبيــض المتوســطM وبالتحديــد + 
أول ديســمبر مــن عــام 1863مM وُلــد قاســم مــن أب تركــيM اســمه محمــد أمــينM بينمــا 
كانــت الأم مصريــة صعيديــةM كانــت هــي الزوجــة الثانيــة لــلأب الــذي كان كثيــر الســفر 
والترحــال مــا بــين الســليمانية بالعــراق واســطنبول وكردســتان والإســكندرية والقاهــرة 
ــرة  ــارة عــن تنقــلات كثي ــة أســرته- عب ــاة الأب- وبالتبعي ــت حي ــد مصــرM فكان وصعي

ورحــلات طويلــة داخــل مصــر وخارجهــا.
ــا مصــري الهــوى والهويــةM عــاش ) 2( لــم يكــن قاســم مصــري الأم فحســب بــل كان أيضً

حياتــه + حــب مصــر وعشــقها ومناقشــة أحوالهــا وقضاياهــا بمــا يعــود بالنفــع والخير 
علــى كل أبنائهــا.                                                 

عندمــا بلــغ قاســم الثامنــة مــن عمــره اســتقرت أســرته + الإســكندريةM وألحقــه أبــوه ) 3(
بمدرســة رأس التــين الابتدائيــةM وكانــت مدرســة حكوميــةM تطــل نوافذهــا علــى المينــاء 

والبحــرM وظــل يــدرس بهــا مــن ســنة 1871م إلــى ســنة 1875م. 
انتقلــت الأســرة إلــى مدينــة القاهــرة ليلتحــق فيهــا بالمدرســة التجهيزيــة (الخديويــة ) 4(

الثانويــة)M ولمــا أتم دراســته الثانويــة فإنــه التحــق بمدرســة الحقــوق والتــي نــال درجتهــا 
عــام 1881م وكان أول الناجحــين بهــا.

تخــرج قاســم ليعمــل فتــرة مــن الوقــت بالمحامــاة بمكتــب مصطفــى باشــا فهمــي (الــذي ) 5(
صــار فيمــا بعــد رئيسًــا للنظــار «الــوزراء» عــام 1891م)M و+ عــام 1882م ســافر قاســم 
أمــين إلــى فرنســا لدراســة القانــون بجامعــه مونبيليــهM وظــل هنــاك إلــى عــام 1885م.  

كانــت ســنوات دراســته بفرنســا فتــرة مهمــة مــن حياتــهM إذ أن تواجــده + باريــس– ) 6(
عاصمــة الفكــر والثقافــة والنــور– كان فرصــة طيبــة لأن يــرى مُنــاخ الحريــة ويتعــرف 
علــى الكثيــر مــن أفــكار التمــدن الحديــثM إذ لمــس قاســم بنفســه الحريــات التي ســادت 
المجتمــع الأوربــي (الفرنســي علــى وجــه التحديــد) + الصحافــة والنشــر وحركــة 
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 Mوكــذا مشــاركة المــرأة للرجــل + كثيــر مــن الأعمــال Mالتأليــف والحيــاة السياســية
وبالأجمــال تعــرف قاســم علــى نمــط حيــاة اجتماعيــة يختلــف عــن النمــط الســائد + 
المجتمــع المصــري آنــذاكM إذ كانــت فرنســا أكثــر تطــورًا وأكثــر أخــذًا بأســاليب التمــدن 

o b e i k a n . c o mالحديــث.
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ــح ) 7( ــي (المصل ــن الأفغان ــال الدي ــع الســيد جم ــل قاســم أمــين م ــس 1884م تقاب + باري
ــوي مصــر عــام 1879م) والشــيخ محمــد  ــق خدي ــذي طــرده توفي ــروف ال ــي المع الدين
 M(الــذي حُكــم عليــه بالنفــي خــارج مصــر بتهمــة التعــاون مــع الثــورة العرابيــة) عبــده
وكان الأفغانــي وعبــده يصــدران مجلتهمــا الشــهيرة (العــروة الوثقــى) وهــي المجلــة 
التــي يعدهــا المؤرخــون أول صحيفــة قاومــت الاحتــلال البريطانــيM إذ كانــت تدعــو إلى 
ــى البــلاد الإســلامية ومقاومــة  الجامعــة الإســلامية ومكافحــة التســلط الأجنبــي عل

ــي والحكــم الاســتبدادي + الشــرق.  ــان الداخل الطغي
الإصــلاح ) 8( وجــوب  حــول  عبــده  الأفغانــي ومحمــد  مــع جمــال  أمــين  قاســم  اتفــق 

الديــن. علــى  الدخيلــة  القيــود  مــن  المتحــرر  والثقــا+  الاجتماعــي 
+ صيــف 1885م عــاد قاســم إلــى مصــر ليعمــل + ســلك القضــاء وكيــلاً للنيابــة ) 9(

ــة طنطــا  ــم + مدين ــي بصعيــد مصــر ث ــا لهــا + بنــي ســويف بالوجــه القبل ــم رئيسً ث
بمديريــة الغربيــة بالوجــه البحــري.

)10 ( Mطنطــا  + كان  لمــا 
ألقــت  أن  حــدث   M1892م عــام 
الســلطات القبــض علــى عبــد االله 
النــديم- صحفــي الثــورة العرابيــة 
وخطيبهــا الأول الــذي كان هاربًــا 
لمــا  الســلطة  مــن وجــه  مُتخفيًــا 
يقــرب مــن عشــر ســنوات منــذ 
أن حــدث الاحتــلال البريطانــي 
لمصــر ســنه 1882م والقبــض علــى 
الزعيــم أحمــد عرابــي ومعاونيه- 
إلا أن قاســم ســعى إلــى الإفــراج 
عــن النــديمM إذ كان يُقــدر فضلــه 

وجهــاده الوطنــي. 
+ عــام 1892م عُــين ) 11(

قاســم أمــين قاضيًــا بالمحاكــمM ثــم 

o b e i k a n . c o m
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عُــين مستشــارًا بمحكمــة الاســتئناف بالقاهــرة عــام 1894مM مــع صديقــه ســعد زغلــول 
بأمــر واحــدM وظــل بهــذا المنصــب حتــى وفاتــه عــام 1908مM وهنــا يذكــر عنــه نقــولا 
يوســف صاحــب كتــاب (أعــلام مــن الإســكندرية) عــن قاســم أنــه كان «مــن المستشــارين 
الأعــلام + محيــط القانــون والقضــاء»M بينمــا يقــول يوســف ســركيس إن قاســم أمــين 
قضــى + خدمــة الحكومــة ثــلاث وعشــرين ســنة كان فيهــا «مثــال النزاهــة والصــدق 

والشهامة». 
كان لقاســم اهتمــام كبيــر بالعمــل العــامM حيــث ســاهم برأيــه + كثيــر مــن مشــكلات ) 12(

وقضايــا المجتمــع المصــري بكتابــة المقــالات + الصحــف وتأليــف الكتــبM والمشــاركة 
+ الكثيــر مــن المشــروعات القوميــة.

ــين ) 13( ــةM إذ كان مــن ب ــة المصري ــة الأهلي ســاهم قاســم أمــين + مشــروع إنشــاء الجامع
أعضــاء اللجنــة التأسيســية التــي عقــدت أول اجتماعاتهــا + أكتوبــر 1906م بمنــزل 
ســعد زغلــولM وتولــى قاســم ســكرتارية اللجنــةM وقــررت اللجنــة فتــح بــاب الاكتتــاب 
لهــاM و+ الاجتمــاع الثانــي الــذي عُقــد + شــهر نوفمبــر مــن نفــس العــام اُنتخــب قاســم 

ــت  ــي تول ــة الت ــلاً لهــذه الجمعي وكي
تأســيس الجامعــةM إذ عُــين ســعد 
+ ذلــك الوقــت ناظــرًا للمعــارف 
وقــد   M(والتعليــم للتربيــة  (وزيــرًا 
شــارك قاســم بجهــد كبيــر + جمــع 
 Mالتبرعــات لهــذا المشــروع القومــي
ولكنــه توفــى قبــل افتتــاح الجامعــة 

ــة.                                     بشــهور قليل
كتاباتــه ) 14(  + أمــين  قاســم  تنــاول 

العديــد مــن القضايــا والموضوعــات 
قضيــة  مقدمتهــا   +  Mالحيويــة
ــر المــرأة وترقيتهــا والنهــوض  تحري
بهــاM حيــث آمــن بــأن المــرأة «إنســان 
مثــل الرجــل»M و+ ســبيل ذلــك كتب 

o b e i k a n . c o m
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المقــالات ووضــع كتابيــه الشــهيرين «تحريــر المــرأة» و»المــرأة الجديــدة»M وخــاض الكثيــر 
ــاM وهــو لذلــك يُلقــب بـــ «محــرر  ــا واضحً مــن المعــارك الفكريــةM حيــث أولاهــا اهتمامً

ــرأة». الم
)15 ( Mلــم يقتصــر النتــاج الفكــري لقاســم أمــين علــى قضيــة تحريــر المــرأة المصريــة فحســب

 Mحيــث اهتــم بموضوعــات وقضايــا أخــرى لا تقــل شــأنًا أو أهميــة عــن قضيــة المــرأة
ويمكــن حصــر الإنتــاج الفكــري لقاســم مــن الكتــب + خمســة مؤلفــات.

كتــاب (Les Egyptiens) أي (المصريــون): كتبــه قاســم باللغــة الفرنســية ســنة 1894م ) 16(
وصــدر بمدينــة القاهــرةM وهــو أول مؤلفاتــهM كتبــه بالفرنســية ردًا علــى الكاتــب 
ــون) +  ــه (مصــر والمصري ــا عنوان الفرنســي الــدوق داركــور الــذي كان قــد نشــر كتابً
 Mوكان فيــه نقــدًا شــديدًا وطعنًــا واضحًــا + الإســلام والمســلمين Mباريــس ســنة 1894م
ممــا أثــار اســتياء قاســم وغضبــهM ففكــر + طريقــة عمليــة للــردM حيــث وضــع كتابــه 

ــى مزاعــم ذلــك الكاتــب.  (المصريــون) ردًا عل
ظــل هــذا الكتــاب المدافــع عــن مصــر والمصريــين والثقافــة الإســلاميةM والصــادر باللغة ) 17(

الفرنســيةM دون ترجمــةM إلــى أن جــاء قاســم أمــين (الحفيــد) واهتــم بترجمــة كتــاب 
ــةM ونشــرته مؤسســة دار الهــلال عــام 1995م ضمــن سلســلة  ــى اللغــة العربي جــده إل
(كتــاب الهــلال) مــع مقدمــة للمــؤرخ المعــروف الأســتاذ الدكتــور رءوف عبــاس جــاءت 
تحــت عنــوان «قاســم أمــين وإشــكالية رؤيــة الغــرب للإســلام»M وتعقيــب للأســتاذ 

أحمــد عبــاس صالــح. 
ــة- ) 18( ــاول قاســم: المجتمــع المصــري- قيمــة المصريــين الحربي ــون) تن ــه (المصري + كتاب

الــرق- الأداة الحكوميــة- النســاء- تعــدد الزوجــات- الطــلاق- الســلام والتعليــم- 
أحاديــث عــن الحــب- عــن الديــن- الأخــلاق- العلــوم والآداب. 

كتــاب (أســباب ونتائــج... أخــلاق ومواعــظ): صــدر بمدينــة القاهــرة وطبعتــه لــه ) 19(
المطبعــة الجماليــةM دون تاريــخM وهــو عبــارة عــن مجموعــة مقــالات نشــرها قاســم 
أمــين + جريــدة (المؤيــد) مــا بــين عامــي 1895م و1898مM حيــث يعــد الباحثــون تســعه 
ــة الســليمة  ــدة (المؤيــد) حــول المــال وأســس التربي عشــر مقــالاً كتبهــا قاســم + جري

ــري.  وموظفــي المي
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)20 ( Mوطبعتــه مطبعــة الترقــي Mكتــاب (تحريــر المــرأة): صــدر بمدينــة القاهــرة ســنة 1899م
خــلال  مــن  وترقيتهــا  المصريــة  المــرأة  تحريــر  أمــين قضيــة  قاســم  يتنــاول  وفيــه 
الموضوعــات التاليــة: تربيــة المــرأة- حجــاب النســاء- المــرأة والأمــة- العائلــة والــزواج- 

ــدد الزوجــات- الطــلاق.  تع
كان هــذا الكتــاب صدمــة فكريــة للمجتمــع المصــري وقــت صــدورهM بمــا احتــوى عليــه ) 21(

مــن رؤى إصلاحيــة وأفــكار تنويريــة بشــأن المــرأة المصريــةM وهــي رؤى كانــت جديــدة 
وغريبــة علــى المصريــين + وقتهــاM ممــا أثــار غضــب واســتياء كثيريــن.

كتــاب (المــرأة الجديــدة): طبعتــه مطبعــة المعــارفM وصــدر بمدينــة القاهــرة ســنة ) 22(
 M(تحريــر المــرأة) أي أنــه صــدر + العــام التالــي مباشــرة علــى صــدور كتابــه M1900م
ــي وجههــا البعــض  ــى الانتقــادات والســهام الت ــة رد عل ــدة) بمثاب فــكان (المــرأة الجدي
ــاب لصديقــه ســعد  ــا. وقــد أهــدى قاســم هــذا الكت ــه الســابق ولشــخصه أيضً لكتاب
زغلــولM الــذي فيــه وجــد قاســم «قلبًــا يحــب وعقــلاً يفتكــر وإرادة تعمــل»M وهــو يضيــف 
ــا ســعد «أنــت الــذي مثلــت إلــيَ المــودة + أكمــل أشــكالها فأدركــت أن الحيــاة  مخاطبً

ليست كلها شقاء وأن فيها ساعات حلوة لمن يعرف قيمتها».  
تنــاول قاســم + كتابــه موضوعــات شــتى اختــار عناوينهــا علــى النحــو التالــي: المــرأة + ) 23(

ــى المــرأة  ــى المــرأة لنفســها– الواجــب عل ــة المــرأة– الواجــب عل حكــم التاريــخ– حري
لعائلتها– التربية والحجاب.  
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كســابقهM كان هــذا الكتــاب دعــوة تنويريــة + صالــح المــرأة المصريــةM أثــارت غضــب ) 24(
عــدد مــن المثقفــين علــى قاســم وعلــى مــن يدعــو بدعوتــه. 

كتــاب (كلمــات): صــدر بمدينــة القاهــرة وطبعتــه مطبعــة الجريــدةM ونشــرته صحيفــة ) 25(
(الجريــدة) عــام 1908م إثــر وفاتــه مباشــرةM وهــو عبــارة عــن مجموعــة آراء وأقــوال 

وحكــم مأثــورة لقاســم أمــين وبعــض مــن مذكراتــه الشــخصية. 
ــا المفكــر ) 26( ــل مــن عــام 1908م رحــل عــن عالمن ــاء الموافــق 21 إبري ــوم الثلاث + مســاء ي

المصــري والمصلــح الاجتماعــي الشــهير قاســم أمــين عــن عمــر يناهــز 45 عامًــاM حيــث 
رحــل قاســم شــابًا + أواســط عمــره و+ أوج نشــاطه وقدرتــه علــى العطــاء وخدمــة 

الوطــنM فتألــم مــن أجــل رحيلــه كثيــرون مــن معاصريــه. 
كان قاســم + نفــس يــوم وفاتــه يقــف خطيبًــا + نــادى المــدارس العليــاM يحيــي بعــض ) 27(

الشــبيبة الرومانيــة التــي زارت النــاديM وتمنــى الرجــل + خطبتــه أن تصــل الشــابات 
المصريــات إلــى مــا وصلــت إليــه أخواتهــن الشــابات الرومانيــات مــن حيــث حُــب العلــم 
ــه  ــذي أوصل ــت باشــا ال ــح ثاب ــه برفقــة صديقــه صال ــى بيت ــه عــاد إل ــم أن والبحــثM ث
 Mوقــد أحــس قاســم ببعــض التعــب مــع ألــم بســيط + الضلــوع فــوق القلــب Mوانصــرف

وبعــد قليــل مــات قاســم أمــين بالســكتة القلبيــة. 
ــيعت جنازتــه + اليــوم التالــي- الأربعــاء 22 أبريــل- + تمــام الســاعة 3.30 بعــد ) 28( شُ

الظهــر مــن منزلــه + شــارع كوبــري قصــر النيــل إلــى حيــث مثــواه الأخيــر + مدفــن 
 Mوكانــت جنازتــه- علــى حــد وصــف صحيفــة (الجريــدة)– مهيبــة Mالإمــام الشــافعي
حضرهــا فضيلــة شــيخ الجامــع الأزهــر وجماعــة مــن العلمــاء والأعــلام والــوزراء 
ومستشــارو الاســتئناف ورجــال القانــون وعــدد مــن رجــال العلــم وعــدد مــن طلبــة 

ــا وجماعــة مــن المحامــين.   المــدارس العلي
)29 ( Mبنعــي قاســم أمــين إلــى الأمــة Mعلــى مختلــف توجهاتهــا Mاهتمــت الصحــف المصريــة

وتركــز نعيهــا وتأبينهــا لــه + الأغلــب الأعــم علــى دوره الفكــري الكبيــر فيمــا يتعلــق 
بقضيــة تحريــر المــرأة المصريــة وترقيتهــاM ربمــا باعتبارهــا قضيتــه الأولــى التــي 
ناضــل مــن أجلهــا كمــا أنهــا القضيــة التــي أكســبته شــهرة واســعة.  وكانــت صحيفــة 
(الجريــدة)- والتــي كان يديرهــا ويــرأس تحريرهــا أحمــد لطفــي الســيد- هــي أكثــر 
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ــث  ــل قاســم أمــين المفاجــئ حي ــرت جــدًا وأســفت لرحي ــي تأث ــة الت الصحــف المصري
ــام متتاليــة. ــه ونعيــه لجمهــور القــراءM وذلــك لعــدة أي اهتمــت بتأبين

وصفــه جرجــي زيــدان + كتابــه (بنــاة النهضــة العربيــة)M قائــلاً إنــه كان «ربــع القامــة ) 30(
أســمر اللــون كثيــر التفكيــر قليــل الــكلام.. وكان حــر الفكــر صــادق اللهجــة. وقــد 
زاده التبحــر + القوانــين والنظــر + أقــوال الفلاســفة الاجتماعيــين اســتقلالاً + 
الفكــر وصراحــة + القــولM لأن القضــاء يعــود صاحبــه التمســك بالحــق وإجــلال قــدر 
 Mوممارســة القضــاة الأحــكام وتعودهــم إذعــان النــاس لأقوالهــم بــلا مراجعــة Mالحقيقــة
ــاة  ــداء آرائهــم + كل مســألة تُعــرض عليهــمM ولذلــك رأيــت المحاب يزيدهــم جــرأة لإب
والريــاء نادريــن فيهــم»M ويضيــف زيــدان عنــه أنــه كان «كبيــر النفــس شــديد الحــرص 
علــى كرامتهــاM ولذلــك رأينــاه مُحبًــا لأمتــه راغبًــا + رفــع منزلتهــا لأن حــب الأمــة مــن 
حــب الــذاتM ولا يحــب أمتــه إلا الــذي يحــب كرامــة نفســهM ومــن يتغالــى + خدمــة 

ــا بنفســه».  أمتــه فإنمــا يفعــل ذلــك حُبً
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دوريات: 

رامــي عطــاM كتــب غيــرت الفكــر المصــري.. تحريــر المــرأة + 1899م والمــرأة الجديــدة + - 
1900مM جريــدة (الرايــة المصريــة)M 22 يوليــو 1999م.

رامــي عطــا صديــقM مائــة وأربعــون عامًــا علــى ميــلاد قاســم أمــينM مجلــة (أحــوال - 
2004م. شــتاء   M(مصريــة
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